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 شرح القواعد الأربعة من الرابعالدرس 

 

  ،بسم الله الرحمن الرحيم
 
حبهِ حمد وآلهِ وصى الله وسلم على نبيه مالحمدُ لِله رب العالمين وصل

 :أجمعين أما بعد

 

هَرَ على:)  -رحمه الله -قال  
َ
ى الله عليه وسلم ظ

َّ
بي صل

َّ
اس   والقاعدة الثالثة أنَّ الن

َ
ن
ُ
 في  مُتفرقأ

َ
ين

الحين ومنهم جارَ شعبدُ الايمن   عِباداتهم مِنهم مَنْ يعبدُ الملائكة ومِنهم مَنْ يعبدُ الأنبياءَ والصَّ

ى الله عليه وس
َّ
لهُم رسولُ الله صل

َ
ات
َ
مس والقمر وق

َّ
ق م يُفر ِ لم ولوالاحجارَ ومِنهم من يعبدُ الش

 
َ
ون

ُ
 وَيَك

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
يابينهم والدليلُ قوله تعالى :}وَق ِ

 لد 
 
ل
ُ
ِ {نُ ك

 
 .هُ لِِل

ؤلف 
ُ
نَ الم  دتهمي عبااختلاف المشركين في معبوداتهم، وتنوّعهم ففي هذهِ القاعدة  -رحمه الله  -بَي 

 على شاكلةٍ واحدة في جنسِ ما يعبدونهُ؛ لغير الله عز  وجل فليسوا 

 فمنهم من يعبدُ الملائكة،  -

 ومنهم من يعبدُ القمر،  -

 ومنهم من يعبدُ الشجر،  -

 ، ومنهم من يعبد الحجر -

 ومنهم من يعبد القبر والقبور والأنبياء والصالحين -

ؤلف  
ُ
نهُ الم لا يظن ظانٌّ أن  الشركَ  -رحمهُ الله  -كلُّ هذا بي 

َ
بادة عر في حصو مفي هذهِ القاعدة لِئ

و حجر أو صنم فلا وجود  ع فلا يدخل فيه من صرَف نوعا من لشرك في العالم إلا من هذا الن 

 ذبح له راجيأو صالح؛ فطاف بقبرهِ مُتقربًا له؛ العبادة لرجل  أنواع
ً
 وطالبشفاع ا

ً
 ة

ً
  ا

ً
 من الله قربة

 عز  وجل؛ ذبحَ له راجي
ً
 وجل لِيقرِّبهُ من الله  ا

 ل. ز  وجعأن يشفع هذا المذبوح لهُ عند الله عز 

ؤلف 
ُ
ن الم ركُ في العبادةِ هو صرف بين عِبادة حجر وعِبادة وليّ  نْ لا فرقَ أفبي  ِ

ّ
يّ نوع من أ؛ فالش

 العبادة لغير الله وإنْ كان رسو  أنواع
ً
 لا

ً
ا مُ  مرسلا

ً
ك
َ
 ؛ وإن كان مَل

ً
با ر 

َ
 صالحق

ً
 ؛ وإنْ كانَ رجلا

ً
فكلُّ  ا

 عبادة ل
َ
هْلك الذي يخرجهُ من ، غير الله عز وجل فقد أشرك باللهمن صرف

ُ
نبَ الم

 
وفعلَ الذ

نب الذي لا يغفرهُ الله عز  وجل إلا بتوبة من صاحبه في الدنيا 
 
أَنْ } إنَِّ اللَََّّ لََ يَغْفِرُ الإسلام الذ
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لكَِ لَِِنْ يَشَاءُ { كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذََٰ  .يُشَْْ

رك بعبادة حجرٍ  ِ
ّ
 يُحْصَر الش

َ
هِمَ هذا؟أو فكيف

ُ
 صنم؛ بأي شرعٍ بأي دليلٍ ف

لال و  لا شك  أن   هم من أبعدِ الض 
َ
ادة ا العبذ جعلو إنحلال عن دين الله عز  وجل؛ شدِّ الا أهذا الف

ين لغي المؤلف  رجلٍ صالح هذا دليلأو رسولٍ أو كان لوليٍ  إذارِ الله عز وجل جائزًا والعملَ والدِّ

 يعني المشركين  {وَقَاتلُِوهُمْ }رحمهُ الله 

 يعني شِرك  {حتَّى لَ تكون فتنة}

هُ للََِِّّ} ينُ كُلُّ  ؛ أي العمل والعبادة فلا يُجعل فيها حصة ولا جزء لغير الله عز  وجل{وَيَكُونَ الْدِّ

 الشرك.  أنواعفي  هذا عامّ  }حَتَّى لََ تَكُونَ فتِْنةٌِ{ه تعالى : وقول

 

مسِ والقمر قوله تعالىود:)  -رحمهُ الله  -قالَ 
َّ
يْ  :ليلُ الش

َّ
مْسُ هارُ وَ لُ وَالنَّ }وَمِنْ آيَاتِهِ الل

َّ
الش

مَرِ{.
َ
ق
ْ
 لِل

َ
مْسِ وَلا

َّ
سْجُدُوا لِلش

َ
 ت

َ
مَرُ لا

َ
ق
ْ
 ( وَال

هار يلُ والن 
 
ِ عز  وجل :فيهما وحركتهما ومجيئهما وما يحصلُ  أي الل

ّ
 من آياتِ اللّ

 
القمر و مس ؛ والش

 
 
قه دل

ْ
ل
َ
لى عت وعجائبِهُما من آيات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاتهِ، ودلائلِ توحيده؛ وبديعِ خ

 .وجوبِ إِفراده بالعبادة

مسَ والقمرَ من مخل
 
مسِ ولا للقمر فإن  الش

 
 وقات الله يَتصر ف اللهُ فإذن لا تسجدوا للش

 بما يشاءُ سبحانه وتعالى.  الشمسِ والقمر كما يشاء، ويأمرهمب

هى الر سول 
َ
لوعِ ال صلى الله عليه وسلمفلذلكَ ن

ُ
لاةِ عند ط مسِ وعند غروبها سدًا للذريعة؛ لأن  عن الص 

 
ن  هذا كاش

 
ً
مسَ والقمر؛ أعند  موجودا

 
بهِ بالم وقدقوام كانوا يعبدون الش

 
سَ نُهِينا عن التش

َ
د  شركين ف

 .صلى الله عليه وسلمالذريعة رسول الله 

 

لائِ ودليلُ الملائكة قوله تعالى): قالَ 
َ ْ
وا الم

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مُرَك

ْ
 يَأ

َ
 : }وَلا

َ
 وَ ك
َ
بِ ة

َّ
رْبَاب  الن

َ
 أ
َ
ين  ({اي 

ل أن  هذا شرك.هي الواضح في كتاب الله عن ذلكالن   وجاءَ   ؛ إذ قد وُجِد وحصلَ فد 
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ُ يَا عِيس ىٰ ابْنَ مَرْيَ ودليلُ الأنبياء ق) :قالَ  الَ الِلَّ
َ
 ق
ْ
ذ
َ
 ولهُ تعالى :} وَإ

َ
 مَ أ

ُ
 ق

َ
ت

ْ
ن
َ
اسِ أ

َّ
 لِلن

َ
ت

ْ
ونِي ال

ُ
خِذ

َّ
ت

 لِي
ُ
ون

ُ
كَ مَا يَك

َ
الَ سُبْحَان

َ
ِ ق

هَيْنِ مِنْ دُونِ الِلَّ
ٰ
ـ
َ
يَ إِل مَّ

ُ
  وَأ

َ
 أ
ْ
ن
َ
ولَ أ

ُ
 ق

َ
   مَا ل

( أي هذا لا أفعلهُ  يْسَ لِي بِحَق 

رَرتُ بتأولا 
ْ
 لله تسلمتُ وحيدِ الله واسقولهُ إذ أق

 
َ
 أقولُ ما ليسَ لِي بحق؟  كيف

 

مُ })
َ
عْل

َ
 أ

َ
ي وَلا س ِ

ْ
ف
َ
مُ مَا فِي ن

َ
عْل

َ
هُ ت

َ
دْ عَلِمْت

َ
ق
َ
هُ ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق

ُ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
سِ ا فِ مَ إِن

ْ
ف
َ
 ي ن

َّ
 كَ إِن

َ
ت

ْ
ن
َ
يُوبِ{كَ أ

ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
 ( عَلا

يَ إلَـَٰهَيِْْ مِنْ دُونِ اللََِّّ قَالَ سُبْحَانكَ }وَإذِْ قَالَ اللََُّّ يَا عِيسَىَٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِ  ِذُونِِ وَأُمِّ لنَّاسِ اتََّّ

وَلََ أَعْلَمُ مَا فِِ نَفْسِكَ  مَا يَكُونُ لِِ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِِ بحَِقٍّ إنِْ كُنتُْ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِِ نَفْسِ 

مُ الْغُيُوبِ{.   إنَِّكَ أَنْتَ عَلََّّ

 إذ قد عُبِدَ من غير الله سبحانه وتعالى.

الحين قولهُ تعالى) :قالَ   : }ودليلُ الصَّ
َ
ون

ُ
غ
َ
 يَبْت

َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
ى رَ إِ أ

َ
هِمُ ل ِ

  ب 
َ
 أ
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
هُمْ ال ي 

ابَهُ 
َ
 عَذ

َ
ون

ُ
اف

َ
هُ وَيَخ

َ
 رَحْمَت

َ
رَبُ وَيَرْجُون

ْ
ق
َ
 ({أ

 أن هناك من عَبَدَ الصالحين من البشر، وصَر  دليل  
َ
 ليهم ما لا يحقُّ صرفهُ ولا يجوزُ صر إف

 
 فهُ إلا

ن الله سبحانه  ى بين اِلله عز وجل ورجلٍ صالحٍ في العبادة؛ فبي  ن  أعالى تو لِله عز  وجل؛ فقد سَو 

ؤلاء الذين يدعونَ 
ٰ
 من قوم صالحين -ونَ الذين يعبد -ي أهـ

هم الوسيلة؛ يبح  الحونَ الذين يُعْبَدونَ هم قوم يبتغونَ إلى رب  تهِ ثونَ عن مرضاهؤلاء الص 

رقِ التي 
ُّ
اعة والقُربة؛ فكلُّ عِببالط

 
نها الوسيلة أي الط عز  عها اللهادةٍ شر شرعها؛ في العبادة التي بَي 

 لرجاءِ وت
 
 للقُربةِ ووسيلة

 
جاةِ من عذابهِ؛ ود لةحصيلِ الر حمة ووسيوجل فهي وسيلة  ذاإليل  للن 

هِ.   عذابَ ربِّ
ُ
مَا أرادَ الله عز  وجل منهُ فإنه يخاف

َ
علها الانسان ك

َ
 ف

افُ  ُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحَْْتَهُ وَيَََ مُِ الْوَسِيلَةَ أَيُُّّ ذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إَلَََٰ رّبِِّّ  عَذَابَهُ{ ونَ }أُولَـَٰئِكَ الَّ

 
َ
صرِفونَ لهم العبادة؟  فكيف

َ
 إذن ت

 ؟وكيف تعبدونهم وهم قوم  عَلمِوا ضَعفهم عَلمِوا حالهم

اعة والقُربة إلى معبودِهم الواحد؛ ولم يعبدوا غيرهُ؛ 
 
جهوا بالط هم بحاجةٍ لرحمةِ الله فتو  عَلمِوا أن 
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رادوا رحمتهُ 
َ
 منهُ  وخافوا عذابهُ وأ

َ
 تعبدونهم؟ وتسلكونَ غير وا غيرهعبديهم لم  ،والقربة

َ
؛ فكيف

بِ ؟طريقِتهم المحمودة  عز  وجل عليهم؛ فإن كنتم صادقين ات 
 
عُوا طريقَ الأنبياء ؛ هذا ثناء  من اللّ

الحين بعوا ما أنزلَ اُلله على الأنبياء؛ لا  والص  بعوا الأنبياءَ وات  روا الوسيلة بغيرِ الذين ات  سِّ
َ
ف
ُ
ت

ف  معناها
ُ
فاعةسِروها بطلبِ ؛ لا ت

 
ذرِ لهم؛ والحَلف بهم؛  الش روها بالن  الحين ولا تفسِّ

من الص 

هم الوسيلة؛  الحين يبتغونَ إلى رَبِّ
َ قد ذكرَ أن  الص 

 
 بقبرِهم وتقولون إن اللّ

َ
واف

 
 هي والط

ُ
الوسيلة

ُ عزَّ وجل رَعَها الِلَّ
َ
رْبَة التي ش

ُ
اعة والق

َّ
ذي يقول أن الوسيلالط

 
من خلق  سطةة معناها الوا؛ فال

اس بأهم معاني القُرآن بأهم ما يدلُّ عليه القُرآن من توحيد العبادة. الله  ؛ فهو من أجهل الن 

 
ُ
رِّب إلى الله من عبادةٍ وصلاةٍ وصومٍ وز  فالوسيلة

َ
ق
ُ
اعة التي ت

 
سّ كاةٍ ونحو ذلك؛ و هي الط و 

َ
ل إليه ت

 ة. الطاعوالدعاء فهو  سمائهِ وصفاتهِ الحسنىأب

 

ىٰ  :قولهُ تعالىودليلُ الأحجار والأحجار ) :قالَ  عُزَّ
ْ
 وال

َ
ت

َّ
مُ اللا

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ف
َ
 وَ }أ

َ
اة

َ
الِ  مَن

َّ
رَىٰ الث

ْ
خ
ُ ْ
 الأ

َ
ة
َ
 ( {ث

ت الآية جمعتْ بينَ ذِكر هذهِ 
َّ

ا اج فلمقيلَ هو رجل  صالح كان يلتُّ طعامًا ويطعمهُ للحُج   -اللا

م  عبدوهُ مات بَنوا على قبرهِ ب
ُ
كة مدٍ بينَ شجرات في واأو هي شجرة  -والعُزَّى  -من غيرِ الله يتًا ث

اة -والطائف. 
َ
 كبيرة ومَن

 
 صخرة

ت والعُزى ومَنَاة الثالثة ا 
 

ن الله في هذه الآية ضلالَ القومَ الذين يعبدونَ اللا  لأخرى فبي 

فرأيتم
َ
 هذه المعبودات من غيرِ الله؟ أ

نجيكم من عذاب الله؟ هل
ُ
 ست

شفيك هل
َ
غنيكم من فقر؟ت

ُ
 م من مرض؟ هل ت

نصركم هل تنفعكم؟ هل تخلق  هل
َ
 ؟طي هل تمنعترزق هل تعأو ت

 واضح والجوابُ معلوم لكلِّ ذي عقلٍ وعى عن الله سبحانه وتعالى.  الجوابُ  

 

ثاءُ الي حُنين ونحنُ  صلى الله عليه وسلمقال خرجنا مع النبي  -رض ي الله عنه  -وحديث أبي واقد  الليثي )قالَ 
َ
  حُد

الُ عهد  بكف
َ
 بِها أسْلحَتهم يُق

َ
ون

ُ
وط

َ
 عِندها وَيُن

َ
ون

ُ
ف
ُ
 يَعك

ٌ
 سِدرة

َ
   لهار  وللمشركين

ْ
 أن

ُ
 (وَاطذات

 ؛-لحة ويربطونها بها رجاء البركة يعني يضعون هذه الاس -
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لنا) 
ُ
ق
َ
مَرْرنا بِسِدرة  ف

َ
 ف

َ
ِ اجْعَلْ لن

هُ : يا رسولَ الِلَّ
َ
ما ل

َ
واط  ك

ْ
 أن

َ
 م ذاا ذات

ُ
 ( نواط  أت

 المعروف. الحديث  هذا

قوا بشجر طلبوا من الشج فهذا
 
ر في الجاهلية؛ وكذلك الحديث دل  على أن  هناك قرم تعل

 هذا شرك س والقمر كلُّ هذا مع الشرك سواءحجار، كذلك الانبياء والصالحين والشمالأ

 صرف عبادة لغير الله عز  وجل وتسوية غير الله بالله.  الشرك

اهد
 
رِّق بين نوع من المعبودات والمقصودُ من هذه فالش

َ
ف
ُ
 القاعدة أن لا ن

 الله؛ لا يُعْبَد لا معبودَ  :لا اللهإله إفكلمة لا  
 
 لا الله إ بحقٍّ إلا

كا كمن  عبد وليًا ومن عبد نبيًا كمن عبدمن عبد غير الله فهو مشرك. لا فرق بين من  كلُّ 
ً
بد عمل

بي  رِّق في كتابه بين ذلك والله و لم يفرق بين ذلك والله عز   صلى الله عليه وسلمرجلا صالحًا الن 
َ
 اعلم جل لم يُف

ى الله وسلم على نبينا محمد
 
 وصل


